
يات لمــاذا أرعــب ســقوط الأســد الــديكتاتور
العربية؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

«حـاجتين معملتهمـش بفضـل الله، لا إيـدي اتعاصـت بـدم حـد، ولا أخـدت مـال حـد».. أثـار الرئيـس
المصري عبـد الفتـاح السـيسي الجـدل مجـددًا بتلـك العبـارات الـتي قالهـا، خلال لقـاء جمعـه بعـدد مـن
ية الجديدة، الأحد  ديسمبر/ الإعلاميين الموالين لنظامه بمقرّ القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدار
كــانون الأول الجــاري، محــاولاً تبرئــة ســاحته مــن أي اتهامــات أو انتقــادات تعــرضّ لهــا خلال عشريــة

حكمه.

ويعـدّ هـذا اللقـاء الـذي جمـع السـيسي بفريقـه الإعلامـي وعـدد مـن قـادة القـوات المسـلحة والشرطـة
ير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووز
ير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة، أركان الجيش، ووز
هو الأول له منذ سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد وهروبه خا البلاد في الثامن من الشهر

الحالي.

اللقاء وما جاء فيه من رسائل طمأنة وترهيب، والصور الملتقطة بعده مع الإعلاميين وقادة الأجهزة
العسكرية والشرطية، ولغة الجسد التي تحدث بها الرئيس، لا يمكن قراءتها بمعزل عمّا يحدث على
يـة، وهـي القـراءة الـتي اشتـم فيهـا الكثـيرون رائحـة الخـوف والقلـق ممّـا حـدث لـرأس الساحـة السور
النظــام الســوري، لا ســيما في ظــل التشــابه الكــبير بين النظــامين في الاستراتيجيــات والأيــديولوجيات
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والممارسات.

كــثر الأنظمــة العربيــة رسوخــا وتجــذرًا، وحالــة مــن الترقــب تهيمــن علــى ومنــذ ســقوط الأســد، أحــد أ
يو ذاتـه الـذي يات العربيـة وغـير العربيـة في المنطقـة، مـن مغبّـة نقـل العـدوى وتكـرار السـينار الـديكتاتور
يمثـل كابوسًـا يـؤرق مضـاجع الأنظمـة السـلطوية منـذ عـام ، وهـو الكـابوس الـذي حـاربته تلـك
يــون يات بكــل مــا لــديها مــن أدوات، واهمــة أنــه بمقــدورها وأده للأبــد، حــتى جــاء السور الــديكتاتور

ليعيدوه للحياة مرة أخرى بعد  عامًا من الصمود والتحدي.

الســـــيسي.. ارتبـــــاك يعكـــــس القلـــــق ومحاولـــــة
لتبييض السجل

ــم الــتي كــانت ســببًا في تأليــب ــه التــبرؤ مــن كافــة الجرائ حــاول الســيسي بشكــل واضــح لا لبــس في
السوريين على الأسد، والتي على رأسها ارتكاب المجازر بحقّ شعبه والتنكيل بهم على مدار سنوات،
بجــانب سرقــة مقــدرات الــوطن وســوء إدارتهــا وانتشــار الفســاد والمحسوبيــة، وهــو مــا يعكــس حالــة

الارتباك التي تخيّم عليه حتى وإن حاول التماسك جسديًا.

البدايـة كـانت مـع التـبرؤ مـن الـدماء: “لا إيـدي اتعاصـت بـدم حـد”، وهـو التـبرؤ الـذي تكذّبـه عـشرات
الجرائم التي ارُتكبت في عهد السيسي بحقّ المصريين، في مقدمتها مذبحتي رابعة (القاهرة) والنهضة
(الجيزة) الــتي وُقّعتــا في  أغســطس/ آب ، وهمــا المجزرتــان الــتي صــنفتهما منظمــة هيــومن
راتس ووتش كـ”جرائم ضد الإنسانية”، حيث قتل المواطنين أحياء على مرأى ومسمع من الجميع،

وبلغة تحريضية غير مسبوقة.

 قتيلاً ونحـو  فيمـا تتبـاين التقـديرات حـول عـدد الضحايـا، إذ تقـدرهم وزارة الصـحة المصريـة بــ
آلاف و مصاب من الجانبين، فيما تشير تقديرات المنظمات الحقوقية الدولية ما بين  إلى

 قتيل ( في ميدان رابعة، و في ميدان النهضة).

هذا بخلاف أحكام الإعدام بالجملة الصادرة بحق معارضين بسبب مواقفهم وآراءهم السياسية،
 ،مصريًا  فمنذ تولي السيسي السلطة صدرت أحكام إعدام نهائية باتة واجبة النفاذ بحق
يــن تنفيــذ الإعــدام في أي تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام في حقهــم بالفعــل، فيمــا يــواجه  معتقلين آخر
لحظـة، لتحتـل مصر المرتبـة الثالثـة عالميًـا بتطـبيق عقوبـة الإعـدام، بعـد الصين وإيـران، وفقًـا للمنظمـة

العربية لحقوق الإنسان (مستقلة).

أما فيما يتعلق بسوء إدارة أموال الدولة وتوجيهها لمشاريع غير ذات أهمية في الوقت الراهن، يبحث
ــة الجديــدة ( كيلــومترًا مــن شرق ي مــن خلالهــا الســيسي عــن مجــده الشخصي، كالعاصــمة الإدار
القاهرة على مساحة  ألف فدان ( كيلومترًا))، حيث حاول نفي الانتقادات الموجهة بشأن
يدًا من الأعباء والديون الضخمة بسبب هذا المشروع الضخم، مؤكدًا في لقاءه أن تحميل الدولة مز
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هذا المشروع لم يكلف الدولة شيئًا.

صــفحة “صــحيح مصر” المعنيــة بتــدقيق المعلومــات المنتــشرة علــى مواقــع ومنصــات الإنترنــت، كذبــت
حديث السيسي في تلك المسألة، كاشفة بالأرقام والتواريخ والمصادر اقتراض الدولة المصرية عشرات
ية، استنادًا إلى تصريحات المسؤولين المليارات من الدولارات من أجل إنشاء مشاريع العاصمة الإدار

الحكوميين أنفسهم.

ومن الأمثلة التي استعرضتها الصفحة، تكلفة محطة كهرباء العاصمة (من أضخم المحطات في مصر)
ير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خلال نحو . مليار يورو، وفقًا لموقع “رئاسة الجمهورية”، وتصريح وز
افتتاح المحطة عام ، حين أشار إلى أن كل الأموال التي بُنيت بها تلك المحطة جاءت عن طريق
جهــات التمويــل العالميــة والبنــوك ولا بــد مــن ردّهــا، أي أنهــا ديــون علــى مصر تســتوجب الســداد مــن

ميزانية الدولة.

هذا بخلاف مشروع القطار السريع الذي كلف الدولة . مليار دولار، وجرى تمويله عبر قرض من
يـل الـذي اقترضـت الحكومـة لأجلـه . مليـار يـورو، كمـا اقترضـت وزارة بنـك صـيني، ومـشروع المونور
الإســكان في عــام  مبلــغ  مليــارات دولار مــن بنــوك صــينية، مــن أجــل إنشــاء حــي المــال في

ية. العاصمة الإدار

علاوة علــى ذلــك مصــادرة أمــوال مئــات الشخصــيات العامــة ورجــال الأعمــال بحجّــة دعمهــا الانتمــاء
ـــروات الإسلاميين تمهيـــدًا لجماعـــات محظـــورة، وتشكيـــل لجنـــة خاصـــة مهمتهـــا الرئيســـية حصر ث
لمصادرتها، ومنع آلاف الأسر من التصرف برؤوس أموالها، بجانب التنكيل ببعض كبار رجال الأعمال
بسبب رفضهم التخلي عن جزء من ثرواتهم وممتلكاتهم لصالح صندوق “تحيا مصر”، الذي يرأسه

السيسي نفسه، والضغط عليهم بالثنائية المعروفة: إما التنازل وإما الحبس.

ومــن مــؤشرات الارتبــاك الــذي بــدا عليــه الســيسي خلال هــذا اللقــاء، التغــير الواضــح في لغــة الخطــاب
الموجهة للسوريين، حيث التحول من اتهامهم بأنهم السبب فيما أسماه “خراب بلدهم”، وأنهم
مــن أوصــلوها إلى هــذا المســتوى مــن الفــوضى، إلى الحــديث عــن مســؤوليتهم تجــاه وطنهــم، وأنهــم
وحــدهم مــن يتحملــون تبعــات مــا حــدث، إمــا أن يبنوهــا وإمــا أن يهــدموها، وهــو التحــول الــذي أثــار

الكثير من الجدل وتمّت قراءته في عدة سياقات.

حــاول الرئيــس المصري خلال هــذا اللقــاء الــذي شــاركت فيــه الأذ الثلاثــة الــتي يعتمــد عليهــا النظــام
لترسـيخ أركـانه، الإعلاميـة والأمنيـة والتنفيذيـة، إيصـال رسائـل طمأنـة للشعـب المصري بـأن الوضـع في
مصر يختلف عن بقية الدول، وأن تماسك المصريين ووحدتهم كانت -من وجهة نظره- حائط الصد

الأكبر أمام كل محاولات الاختراق والتدمير.



الإرهاب.. فزاعة السيسي المعتادة
وكعادته وأمام كل مشهد أو حدث يتعلق من قريب أو بعيد بالأجواء الينايرية والحديث عن الثورة
وإرادة التغيــير، ينــدفع الســيسي نحــو فزاعــة الإرهــاب والجماعــات الإسلاميــة والإخــوان، محــذرًا مــن
يو السوري، لكنه تبعات أي حراك شعبي على الدولة المصرية، غير أنه كان بالأمس يحذّر من السينار
يــون في فــرض كلمتهــم وأطــاحوا بالنظــام اليــوم لم يســتطيع اســتدعاء تلــك المقارنــة بعــدما نجــح السور

الذي جثم على صدروهم  عقود كاملة.

وبينمـا هـو جـالس علـى كرسـيه، ممسـكًا بمكروفـونه الـذي يعشقـه، وأمـامه ثلـة مـن إعلامـيي النظـام
ا واحدًا يتلقون ما يقوله الرئيس، حاول السيسي طمأنة نفسه قبل شعبه بأن جالسين أمام صف

الأمور على ما يرام، وأنه لا داعي للقلق، لكنها الطمأنة الأقرب إلى القلق.

إذ حـــذّر ممّـــا وصـــفهم بــــ”الخلايا النائمـــة” مـــن العنـــاصر الإرهابيـــة المندســـة بين المصريين، وتحينهـــم
للفرصـة مـن أجـل السـيطرة علـى المشهـد، وهـو التحـذير الـذي اعتـاد علـى ترديـده مـع كـل تصاعـد في
الاحتقان الشعبي جراء الأزمات التي تتعرض لها البلد بسبب الفشل في إدارتها على كافة المستويات،

أو مع الدعوات بين الحين والآخر للتظاهر والاحتجاج تنديدًا بالأوضاع المعيشية والحقوقية.

وعلى مدار عقد كامل، سعى السيسي وإعلامه إلى حشر المصريين في ركن ضيق للغاية، حيث وضعهم
ين لا ثـالث لهمـا، إمـا قبـول الوضـع الحـالي بكـل مسـاوئه أملاً في تحسـن محتمـل مسـتقبلاً، بين خيـارَ
وإما الفوضى التي لا يمكن استشراف مآلاتها الكارثية على عموم المصريين، حيث فزاعة الإسلاميين

يات العالم، أنا أو الفوضى. والسيطرة على الحكم، وهي الثنائية التي دومًا ما ترددها ديكتاتور

يات العرب؟ لماذا أرعب سقوط الأسد ديكتاتور
يـــة المســـلحة عـــن معركـــة “ردع العـــدوان” لإســـقاط نظـــام الأســـد، بدايـــة منـــذ إعلان المعارضـــة السور
ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، وحالــة مــن القلــق تخيّــم علــى المشهــد الســياسي العــربي، تصاعــد هــذا
يـة، واحـدة تلـو القلـق الـذي مُـ بـالرعب مـع التقـدم السريـع للمعارضـة وسـيطرتها علـى المـدن السور

الأخرى، في مقابل الانسحاب الفاضح والانهيار المدوي للنظام السوري.

اكتفت الأنظمة العربية بداية المعركة بالمتابعة عن كثب، غير أنه بعد تحرير حلب انتقلت من المتابعة إلى
الانخراط في المشهد، حيث الاتصالات المكثفة بين الأسد وحكومات المنطقة، فكان الاتصال بينه وبين
كيـد الأخـير علـى دعـم النظـام السـوري في مواجهـة الحـراك الثـوري، الرئيـس الإمـاراتي محمد بـن زايـد، وتأ

الموقف ذاته تبنّته القاهرة والرياض.

لكــن يبــدو أن سرعــة المعارضــة في حســم المعركــة ميــدانيًا كــانت أســبق مــن قــدرة الأنظمــة العربيــة علــى



يـة في أيـدي الثـوار كقطـع الشطرنـج، دون تقـديم الـدعم لحليفهـا الأسـدي، حيـث وقعـت المـدن السور
مقاومــة تُــذكر، انســحابات وانشقاقــات واســتقالات، تُــوّجت في النهايــة بهــروب بشــار خلســة في جنــح

يا. الليل إلى روسيا، فجر الأحد  ديسمبر/ كانون الأول، إيذانًا بسقوط النظام الحاكم في سور

ية المسلحة ذات السمت السرعة التي سقط بها نظام الأسد، والقوة التي بدت عليها المعارضة السور
يات العربيــة الــتي تــوهّمت أنهــا نجحــت في القضــاء علــى الفكــر الثــوري، الإسلامــي، أربكــت الــديكتاتور
واســتطاعت بمخططــات الثــورة المضــادة في وأد أي أمــل في إحيــاء الربيــع العــربي مــرة أخــرى، ليــأتي

السوريون ويقلبون الطاولة على الجميع.

يـاض علـى سبيـل المثـال، حالـة الرعـب الـتي وجسّـدت تصريحـات المسـؤولين في القـاهرة وأبـوظبي والر
يـا، حيـث الحـديث عـن القلـق مـن الخلفيـة الإسلاميـة تُربـك كافـة الحسابـات جـراء مـا حـدث في سور
ية وانعكاساتها على مستقبل الدولة، فيما شنّت اللجان الإلكترونية التابعة لتلك للمعارضة السور
الـدول هجومهـا المعتـاد ضـد كـل مـا هـو إسلامـي، مـن خلال حملـة ممنهجـة هـدفها تشـويه المعارضـة

وإلصاق العديد من التهم والانتقادات المضللة بها.

ية بحجم الأسد لم يكن أمرًا مقبولا في السابق، ولا يات الإقليمية أن سقوط ديكتاتور تؤمن الديكتاتور
متوقعـا ولـو علـى سبيـل الخيـال والمداعبـة، ومـن هنـا جـاءت الصدمـة المزدوجـة، صدمـة سـقوط تلـك
الديكتاتورية من جانب، وصدمة الرعب من نقل تلك العدوى إلى الأنظمة الأخرى، بعدما كان هذا

يًا، من جانب آخر. الاحتمال صفر

يو ذاته، من خلال التشويه المبكر لأي حراك وهذا ما يفسر خروج السيسي على الملأ محذّرًا من السينار
محتمـــل للشعـــب المصري، بالحـــديث عـــن الخلايـــا النائمـــة والعنـــاصر المندســـة في صـــفوف المصريين،
متمترس بلجانه الإعلامية، وقيادات منظومته الأمنية، وفي الوقت ذاته محاولاً غسل سمعته من كل

اتهام كان سببًا في إشعال الثورة السورية مجددًا وإسقاط نظام الأسد العتيد.

الموقف العربي من الأسد.. فشل جهود الاحتواء
ية عام ، حاول النظام العربي تبني مقاربة متزنة إلى حدّ ما نظرًا إلى حين اندلعت الثورة السور
خصوصية المشهد السوري، وأمام الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد بحق شعبه، بجانب نجاح التجربة
يا في الثورية في بعض المحطات كمصر وتونس آنذاك، قررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سور
 ينــاير/ تشريــن الثــاني  كنــوع مــن الضغــط علــى النظــام، للامتثــال للطلبــات الــتي تضمنتهــا
يـة الـتي رعتهـا الجامعـة وقتهـا، والـتي طـالبت الأسـد بـإجراء بعـض المبـادرة العربيـة لحـلّ الأزمـة السور

الإصلاحات السياسية.

ومنذ عام  وحتى نهاية عام  تعاملت الحكومات العربية مع نظام الأسد كنظام مارق
أخلاقيًـا، معـزول سياسـيًا، مُعـاقب اقتصاديًـا، لكـن دون وجـود الرغبـة الحقيقيـة في إسـقاطه، أو حـتى



دعم إرادة السوريين واحترام رغبتهم في التغيير، خاصة بعد إجهاض التجربة الثورية في دول الربيع
بفضل جهود الثورة المضادة.

ومـع بدايـة عـام ، بـدأ الموقـف العـربي يكشـف عـن نوايـاه الحقيقيـة، بعـدما هـدأت زوبعـة الربيـع
العــربي، ودُجّــن الحــراك الثــوري، فــانطلقت موجــة التطــبيع مــع الأســد، رغــم عــدم وجــود أي تغــير في
الأســباب والمــؤشرات الــتي دفعــت لعزلــه سابقًــا، فمــا زال التنكيــل بــالشعب مســتمرا، ومــا زال القتــل
بالبراميل المتفجرة على أشده، وما زال الّ في أقذر سجون ومعتقلات العالم متواصلاً، إذ وصل عدد

.ملايين نا . ألف شخص، فيما ارتفع عدد النازحين حتى بلغ  كثر من ضحاياه أ

، ير الخارجية السوري في مارس/ آذار البداية كانت مع سلطنة عمان التي استقبلت رسميًا وز
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه زار الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير الأسد، ليصبح أول
رئيس عربي يزوره منذ الثورة، وبعدها بأيام قليلة أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وأعلنت
يا، كما أعادت عمّان سفيرها لدى النظام السوري، وصولاً إلى دعوة البحرين استمرار علاقتها بسور

مصر والإمارات إلى عودة الأسد للجامعة العربية.

ثم دخلت السعودية على خط التطبيع، لتقود عملية إعادة الأسد للحضن العربي مرة أخرى، وبعد
يارات متبادلة واتصالات لم تتوقف وتنسيق مشترك مع بعض القوى، وجّهت المملكة الدعوة لرئيس ز
النظــام الســوري لحضــور القمــة العربيــة الــتي احتضنتهــا جــدة في  مــايو/ أيــار المــاضي، إيذانًــا بإنهــاء
العزلة للنظام رسميًا وعودته للمظلة العربية مرة أخرى، رغم أنه لم يتحرك قيد أنملة واحدة باتجاه

الإصلاح أو الكفّ عن التنكيل بشعبه.

تعـاملت القـوى العربيـة مـع نظـام الأسـد مـن مقاربـة براغماتيـة بحتـة، فبعيـدًا عـن خارطـة التشابكـات
السياســية المعقــدة في الملعــب الســوري، رأت تلــك الحكومــات أن الإبقــاء علــى هــذا النظــام رغــم كــل
مساوئه وما يسبّبه من ح أخلاقي وسياسي أمام الشا العربي، ضمانة استباقية تحميها من أي
تداعيات أو ردّات محتملة حال سقوطه، فهو بالنسبة إليها الحلقة الأهم في تجريف الربيع العربي

وتجفيف منابع حراك الإسلام السياسي.

ومن ناحية أخرى، إن سقوط النظام، لا سيما إن كان على أيدي الإسلاميين، قد يفتح عليهم أبوابًا لا
يمكن غلقها، وقد يعيد الأمل لأنصار الحريات من أبناء الربيع العربي بعد اليأس الذي خيّم عليهم
لســـنوات طويلـــة، وعليـــه فـــإن الـــدفاع عنـــه حـــتى آخـــر رمـــق مهمـــة قوميـــة للحفـــاظ علـــى تلـــك

الديكتاتوريات، قبل أن تكون للحفاظ على الأسد نفسه.

لكن فشلت كافة محاولات الإنقاذ، ليسقط النظام بسرعة البرق، ويفرض السوريون إرادتهم بقوة
الصـمود والتحـدي والإيمـان بقضيتهـم قبـل أن تكـون بقـوة السلاح، وهـو مـا زلـزل الأرض مـن تحـت
يات العربيــة، الــتي تخــشى المصــير ذاتــه، في ظــل تطــابق المقــدمات، والتشــابه حــدّ أقــدام الــديكتاتور

الاستنساخ بينها وبين النظام السوري في الفكر والأيديولوجيا والانتهاكات.

وأمـام حالـة الرعـب تلـك، تتصاعـد المخـاوف مـن لجـوء تلـك الأنظمـة السـلطوية لإجـراءات تصـعيدية



خانقــة ضــد المعــارضين وأنصــار التيــار الإسلامــي، في محاولــة لقتــل أي أمــل قــد يتســلل مــن الأجــواء
ية، وهو ما حذّرت منه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة مقرها لندن)، التي السور
طـالبت في بيـان عنـونت لـه بــ”الهام والعاجـل” الذيـن سـبق احتجـازهم واعتقـالهم أو لـديهم ملفـات
يـــادة وتـــيرة الحملات الأمنيـــة ير حـــول ز أمنيـــة، لـــضرورة اتخـــاذ الحيطـــة والحـــذر، مـــع تزايـــد التقـــار

والاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية.
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